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 :ضوابط النشر 
ي 
ي البحوث العلمية المقدمة للنشر أن يراعى فيها ما يأبر

 
ط ف  :يشير

 .أصول البحث العلمي وقواعده   

ها أو كانت جزءا من رسال   .ة علمية ألا تكون المادة العلمية قد سبق نشر

 .يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد   

 .تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون  

ات   ي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخط ورقمه ، والفير
ام الباحث بالضوابط التر الير 

 .الزمنية الممنوحة للتعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعها المجلة مستقبلا  
 : تنبيهات

ي تعديل البحث أو طلب تعديله أو رفضه  
 
 .للمجلة الحق ف

ي النشر لأولويات المجلة وسياستها  
 
 .يخضع البحث ف

 .البحوث المنشورة تعي  عن وجهة نظر أصحابها ، ولا تعي  عن وجهة نظر المجلة  
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 المعرفة الحسية والعقلية عند ابن سينا
 

 2، فرج احمد الفرطاس1هشام علي مرعي 
بية الخمس   –قسم معلمة الفصل   1جتمعة المرقب/ كلية التر

بية الخمس   –قسم الفلسفة وعلم الاجتماع   2جتمعة المرقب/ كلية التر

 
 

 :الملخص
ما تنقله لنا المعرفة الحسية يتناول هذا البحث عن المعرفة الحسية والعقلية عند ابن سينا و 

ي أن يكون الم
وري حباتصال الحس الظاهر بالعالم المحسوس، حيث ينبغ  ط ض   كشر

ً
سوس موجودا

ي غيبة الحواس، والمحسوس هنا 
 
للمعرفة الحسية، فالحس لا يدرك ما يدركه، أو ينفعل عن ما يدركه ف

م الاحساس فبدون هذا التأثتر والتأثر دوره نشط وفعال بمعن  أنه لابد أن يؤثر على عضو الحس لكي يت
ي الإدراك الحسي 

 
ي ذات المدرك، وف

 
لا يتم الاحساس، لإن الإدراك الحسي هو حصول صورة المدرك ف
نا إلا معرفة نسبية وأنها تتوقف يعطتيكون هناك فعل أو انفعال لا محالة وب  هذا فإن المعرفة الحسية لا 

ي دور العقل الذي يقيم هذه أالمعرفة العقلية هنا ي منالآخر ما عن الجانب أعلى طبيعة المدرك داته، 
تر

ي 
أراء وأفكار وتصورات  منذلك أن العقل مدين بالكثتر مما لديه  ،له حواس الإنسان نقلتها المعرفة النر

للحس والحواس، فبينما تكون معرفتنا المبدئية عن طريق حواسنا فإن دور العقل هو معرفة القوانير  
 .ف قوانينهاتشمظاهر الطبيعة ويك منقل استطاع الإنسان ان يفش الكثتر العبو  ،الكلية

 :المقدمة
، ولقد مثل 

ً
 وحديثا

ً
ي اليونان قديما

 
يعتتر ابن سينا من أبرز فلاسفة العرب والمسلمير  وحنر ف

ي حيث أن الفلاسفة المسيحيير  قد تأثروا به إلى حد كبتر 
ي تاري    خ الفكر الفلسف 

 
 ابن سينا أهمية خاصة ف

، بل أخذوا منها ما اعتقدوا أنه يتفق وعقيدتهم وتركوا  ي نفس الوقت لم يقبلوا فلسفته كما هي
 
ولكنهم ف

 .ما لا يوافق هذه العقيدة
لقد حاولنا من خلال بحثنا هذا أن نتناول المعرفة الحسية والعقلية عند ابن سينا وما تخف  

ي يمتلكها الإنسان، و 
بير  علاقة النفس والعقل من خلال المعرفة هذه المعرفة من بتعدد قواها النر

 .العقلية، فالمعرفة الحسية تمثل درجة من درجات النفس، والمعرفة العقلية تمثل بدورها درجة أخرى
 : وقد كان من أسباب اختياري لهذا الموضوع ما يلىي 

ي مطالعة الكثتر من المعارف والعلوم الفلسفية -1
 
 .الرغبة الشديدة ف

ات عقلية وهي بمثابة النواة الصلبة بمختلف العلومتعلقنا وانجد -2  . بنا للفلسفة لما لها من تفستر
 .مختلف العلوم والمعارفليعتتر ابن سينا من أبرز فلاسفة العرب والمسلمير  وما قدمه  -3

ي هو ومن أهمية دراستنا لهذا الموضوع 
ي المعرفة الحسية والعقلية والنر

 
الوقوف على رأي ابن سينا ف

ي المجردة، فكان نقصده
ي طياتها الكثتر من المعات 

 
ي تحمل ف

لتسليط اا بالمعن  أو الصيغة الفلسفية والنر
ي دهن أي فرد

 
ي تدور ف

ي من خلال العديد من المفاهيم النر
 .الضوء على الجانب الفلسف 

 : كما يهدف البحث إلى
 .المعرفة الحسية والعقلية عند ابن سيناعلى التعرف  -1
 . ن سينا للعلاقة بير  النفس والعقل من منظور المعرفة العقليةتوضيح رؤية اب -2
ي عملية المعرفةالتعرف على دور  -3

 
 .العقل ف
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 : تساؤلات البحث
 المعرفة الحسية أم انتقدها؟سينا هل اعتمد ابن  -
 ما هي نوع المعرفة الذي لجأ إليها ابن سينا؟ وما هي وسيلته؟ -
ي معرفته من ا -

 دون علل وأسباب  ؟لحواس أم العقلهل الإنسان يستف 
ً
أم تدرك معرفتنا حدسيا

ة  ؟مباشر
 أم غتر ذلك؟ ؟من اين يحصل الإنسان على معارف علومه هل من الحس أم العقل -

ي التحليلىي 
ي بحثنا هو المنهج الوصف 

 
وهو التحليل القائم على النظرة العقلية أما المنهج الذي اتبعناه ف

 . للموضوع التعمقية
 القوى الحسية وعلاقتها بمراتب المعرفة عند ابن سينا/ الأولالمبحث 
- :مفهوم المعرفة الحسية

ي المعرفة، وقد تفهم من 
 
ي الاتجاه المادي ف

قد يفهم من مفهوم المعرفة الحسية أنها تعن 
 أنها تقابل المعرفة العقلية، و 

ً
ها من المفاهيم الأخرىالمعرفة الحسية أيضا ، ولكن ابن سينا قصد غتر

من درجات المعرفة كلها، لأن المعرفة عنده نسق كامل وسلم تصاعدي درجة "المعرفة الحسية أنها ب
ي إحداها لبلوغ الغرض المنشود

 .(1)"مكون من ثلاث درجات أساسية لا تكف 
 وإذا كان العقل يدرك المعقولات، فإننا لا نستطيع أن ندرك المحسوسات إلا بالحس أي أن

ورة العقل لا يحس المحسوس،  وبما أننا ندركه فإن ذلك دليل على أهمية الحواس والمحسوساتٍ وض 
كالألوان، ثم إن المحسوسات هي المدركات بالحواس الخمس  "وجود هذه المعرفة، يرى ابن سينا 

فهذه الأمور تباشر بالحس أي تتعلق معرفة الأشكال والمقادير وذلك بحاسة البصر كالأصوات والسمع، 
ي دائها،بها القوى المدرك

 
ولهذا فإن المعرفة الحسية هي القائمة على أداة وأدوات الحس ة من الحواس ف
 .(2)"والصور المحسوسةالرئيسية، وهي الخاصة بالأشكال 

الحس الظاهر وقوى قوى على هذا سوف نتناول القوى الحسية من خلال نوعان من القوى، 
 :طنالحس البا

- :قوى الحس الظاهر: المحور الأول
ي يمتلكها الإنسان وهي هي ال

 .اللمس والشم والسمع والذوق والبصر: حواس الخمس النر
والمذاق وهذه الحواس هي وسيلة الإنسان لإدراك ومعرفة الملموس والمشموم والمسموع 

- :الحواس على حدة والمبصر، وسوف نتناول باختصار عن كل حاسة من هذه
 
ا
- :اللمس: أول

ٍ كان نوعه هو اللمس، أن أول الحواس و "يرى ابن سينا 
ً
أهمها قاطبة بالنسبة كحياة الحيوان أيا

ودة والرطوبة واليبوسة  ي حياة الحيوان ولولاه لهلك، فيه يحس الحرارة والتر
 
 ف
ً
 مهما

ً
لأنه يلعب دورا

 .(3)"والثقل والخفة والخشونة والملامسة واللير  والصلب
 أن 

ً
ي للمس أن الآ"ويقول اين سينا أيضا

ي يحس بها وهي لحم من الخواص النر
لة الطبيعية النر

، أو لحم وعصب يحس بالمماسة وإن لم يكن متوسط البتة فإنه لا محال يستحيل ي عن  عصنر
 .(4)"استحال عنها ولا كذلك حال كل حاسة مع محسوسهاسات ذوات الكيفيات وإذا امالم

 

                                                           

 .7، ص 1791فيصل بدير عون، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة،  (1)
 .11المرجع نفسه، ض (2)
 .21فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
وت،  (4) ، بتر ٍ

 .7، ص 1711ابن سينا، الشفاء، المؤسسة الجامعية للنشر
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- :الذوق: ثانيا

ي أن 
 
ي أ "وهو يلىي اللمس حيث أنه يجانسه ف

 
ي أن اكتر المذوق يدرك ف

 
لأمر بالملامسة ويفارقه ف

 .(1)"نفس الملامسة لا تؤدي الطعم
يقبل الطعم ويكون نفسه لا طعم له وهو الرطوبة اللعابية  كما أن الملامسة تحتاج إلى متوسط

 .المنبعثة من الآلة المسماة الملعبة
ي العصب المفروش ع

 
ي الأجسام  ن، ندرك الطعوم المتخللةلى جرم اللسافالذوق قوة مرتبة ف

 
ف

ي فيه فالمماسة له، المخالطة للرطوبة اللعابية 
 .ليهإستحيل تالنر

ء المذاق لعضو الذوق  ي
وعليه فإن الذوق يحدث عن طريق ملامسة الطعم الصادر عن السر

ء موضوع  ي
وهو اللسان وحدوث انفعال اللسان عن طريق هذا الطعم الخاص الوارد عليه من السر

م الوارد عن اللسان لابد وأن تكون كيفيته مختلفة عن كيفية اللسان ذاته الذوق ومن البديهي أن الطع
ي كل إدراك ٍحسي . حنر يتم فعل الذوق

 
ط أساسي ف  .لأن اختلاف الكيفية شر

 
 
- :الشم: ثالثا

ي جهتير  إحداهما
 
 ف
ً
من جهة : هوإثارة الروائح وتقصي تحسسها بالاستنشاق وللروائح عنده اسما

 .ن جهة أخرى ما يشتق لها من جهة مشاكلتها للطعموم الموافقة والمخالفة،
ي تحمل رائحة المشمومات"واسطة الشم هي 

 .(2)"جسم لا رائحة له كالهواء والماء هي النر
ء ذي رائحة متحلل متبخر ئواختلفت الآراء حول الرا ي

ي بمخالطة سر
حة فمنهم من زعم أنها تأتر

ي تلتخالط المتوسط، ومنهم من زعم أنها 
ء من جرم ذي رائحة متحلل عنه من غتر م أتر ي

خالطة سر
ي الجسم عديم الرائحة وبينهما "باستحالة من المتوسط، ومعن  هذا أن 

 
الجسم ذي الرائحة يفعل ف

 من فعل ذلك
ً
ي المتوسط بل يكون المتوسط ممكنا

 
أن يفعل ف  .(3)"جسم لا رائحة له من غتر

وز أن يكون الهواء نفسه يستحيل ون المشموم هو البخار ويجكيجوز أن ي"ويرى ابن سينا أنه 
ء لطيف الأجزاء  ي

 حكم البخار فيكون كل سر
ً
ي شأنه عن ذي الرائحة فيصتر له رائحة فيكون حكمه أيضا

 
ف

 إلى الرائحة أحس به
ً
 أو هواء مستحيلا

ً
 .(4)"أن ينفذ إذا بلغ آلة الشم ولاقاها كان بخارا

ستنشاق الهواء الذي قبل عن الجسم ذي إنما تشم الروائح عند ا"وآلة الشم، أو القوى الشامة 
ي أنفه حنر مس مقدمالرائحة رائحته، فالحيوان إذا استنشق مثل هذا ا

 
ه  الدماغ ةلهواء ف إلى رائحته وغتر

 .(5)"أحست به القوى الشامة
 
 
- :السمع: رابعا

ي سطح الصماخ، تدرك صورة ما يتأدى إليه بتموج الهواء
 
ي العصب المفروق ف

 
 هي قوة مرتبة ف

 بعنف،لمنضا
ً
يحث فيه تموج فاعل للصوت يتأدى إلى الهواء  غط بير  قارع ومقروع، مقاوم له انضغاطا

ي تجويف ال
 
 .أمواجه بتلك الحركة تلك العصبة فيسمعماخ، ويماس صالمحضور الراكد ف

 وهذا الصوت. فالقوى الفاعلة للسمع هنا هي الصوت الحادث عتر الهواء ووصوله إلى الصماخ
، وانفلات الهواء عن ما ٍبينهما وقرعه الأذن يحدث عند ا

ً
 مريعا

ً
نضمام جسمير  صلبير  أملسير  انضماما

ي آلة السمع
 
 .وتحريكه الهواء المقر ف

                                                           

 .97المصدر نفسه، ص  (1)
 .91ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص  (2)
 .91المصدر نفسه، ص  (3)
 .11المصدر نفسه، ص  (4)
 .23فيصل بدير عون، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص (5)
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ي لسماعه، حيث يرى ابن سينا أن ففحدوث الصوت 
وجب هاهنا "حسب من الخارج لا يكف 

 عند حدوث 
ً
ء لابد أن يكون موجودا ي

 .(1)"راهري مجأو ما يجالصوت وهو حركة قوية من الهواء سر
وط وهي  ورة سلامة آلة : فبحركة الهواء تسمع الأذن الصوت، ولكن يجب للسمع عدة شر ض 

 فلا 
ً
 فيفسد عضو السمع ولا ضعيفا

ً
السمع، وحدوث الصوت بدرجة مناسبة بحيث لا يكون شديدا

ء الصادر عن الصوت" الوسط"يقدر على تحريك الهواء  ي
 .الموجود بير  قوة السمع والسر

 
 
- :البصر: خامسا

ي العصبة 
 
ي الرطوبة الجليدية من أشباح المجوفةهو قوة مرتبة ف

 
، تدرك صورة ما ينطبع ف

ي الأجسام الأجسام ذوات 
 
 .إلى سطوح الأجسام الصقيلة الشفافة بالفعلاللون، المتأدية ف

ة إلا لا يمكن أن تحدث هذه الرؤيكما أن العير  هي المتكفلة بفعل الرؤية أو الأبصار حيث 
 منها فإنه إلى جانب إفساده حاسة إذا كان الضوء "بوجود ضوء مناسب، لأن ابن سينا يرى أن 

ً
شديدا

 مانع منها 
ً
ي جهة أخرى، لما أدى ذلك إلى الإبصارالرؤية فإنه أيضا

 
 ف
ً
 (2)."، ثم إنه لو كان الضوء ضعيفا

وط كما للحواس الأخرى، فلابد  وجود ضوء مناسب سلامة عضو البصر و  منوالرؤية لها شر
ي وأن تكون المس من( هواء)وسط  لصحة الرؤية كذلك وجود 

ي وموضوع خلاله يدرك المرت 
افة بير  الرات 

 .الرؤية على بعد مناسب
ء  ي

وهناك مشكلة قائمة عند ابن سينا وهي أن الضوء ينبعث من العير  أم ينبعث من السر
، أم أنه لا ينبع من هذا أو ذاك بل مصدر آخر ي

 .المرت 
ي المحسوسات لكان البصر لا يحتاج حينئذٍ "يرى أنه  حيث

ر
لو كان الشعاع يخرج من البصر ويلاف

ي الظلمة، ولو كان الشعاع يخرج من 
 
، بل استطاعت قوة الإبصار أن تدرك المدرك ف ي إلى ضوء خارجر

ي ومعلوم أن ذلك غتر حاصل
ي والمرت 

 .(3)"العير  لأنار الوسط الموجود بير  الرات 
شبح أو شكل بأن الإدراك البصري يتم بواسطة انتقال : "مع رأي أرسطو القائل ويتفق ابن سينا 

ي إلى قوة 
ء المبصر خلال وسط شفاف، من خلاله ينفذ الضوء الحامل للشبح المرت  ي

أو صورة السر
 .(4)"الإبصار

ي 
 
- :قوى الحس الباطن: المحور الثان

ي تدرك الجزئيات 
ي ولا شأن لها بالكل، وتتمث المتشخصةهي النر

 
ك، المتصورة : ل ف الحس المشتر

ي هذه القوى بادئير  بأهمها وسوف نعرض رأي ابن سينا . المتذكرة، المتوهمة–أو المتخيلة، المفكرة 
 
ف

ك  .وهو الحس المشتر
ك -أ - :الحس المشتر

ك أول وأهم الحواس الباطنة فهو مركز تجمع لكل الإحساسات الخارجية، . يعد الحس المشتر
وأما "حيث يقول ابن سينا . إلخ... برتقالة وهذه شجرة وهذا رجل وهذه امرأةذه فعن طريقه نقول أن ه

 
ً
كة حسا ك فهو بالحقيقة غتر ما ذهب إليه من ظن أن للمحسوسات المشتر

الحس الذي هو المشتر
ي ت
ك هو القوة النر  بل الحس المشتر

ً
كا لو لم تكن قوة واحدة تدرك  إليها المحسوسات كلها فإنه ىدأتمشتر
حس به أو توصل ما تكل حاسة من الحواس "أن  ذلك. (5)"ن والملموس لما كان لنا أن نمتر  بينهماالملو 

                                                           

 .13ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
ية المعرفة عند ابن سينا، مرجع س (2)  .23بق ذكره، ص فيصل بدير عون، نصر 
 .27فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
 .22المرجع نفسه، ص (4)
 .179ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص (5)
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الإحساسات ومقارنتها بعضها ببعض تنفعل عنه إلى هذا المركز، ثم يقوم هو بدوره بتجميع هذه 
 .(1)"وتصنيفها وترتيبها، والنطق بعد ذلك بالحكم عليها

ك هو  الحواس، وعندها بالحقيقة الإحساس، وعندها ترسم  قوة مجمع تأدية"فالحس المشتر
 .(2)"الظاهر محفوظة فيها وإن زالت، حنر تحسالآلة تتحرك بالعجلة فتبفر صور الحس، 

ك  على صور الحس  فالحس المشتر
ً
مصدر لإحساسات الحس الظاهر، وهو يعتمد أساسا

، وأما علاقته بالحواس الباطنة فهو يعد العائل الوحيد له ي ،الخارجر
ً
 الصور المخزونة عند  ا جميعا

ً
فمثلا

دها إذا شاء ك وبوسعه أن يستر وكذلك بقية الحواس الباطنة . الخيال مستمدة من الحس المشتر
 .الأخرى

- :المتخيلة أو المتصورة -ب
الأخرى  وتعيدها إليه وقت حاجته إليها، كما وتمد القوى كالخيال هو قوة تحفظ صور الحس المشتر 

 .بهذه الصور
ي هي الخيال هي آخر ما تستقر فيه صور المحسوسات وأن  أن القوة المصورة" ل ابن سينا يقو 

النر
ك يؤدي إلى القوة المصورة على سبيل  ك وأن الحس المشتر وجهها إلى اٍلمحسوسات هو الحس المشتر

ان ما تؤديه إليه الجواس فتخزنه  .(3)"اختر 
ك، ي كونها الحس وموضوعهما وا بمعن  أن الخيال تابع الحس المشتر

حد، وهو الصور النر
ك، والخيال يحفظ صور المحسوسات فحسب، ويقول ابن سينا  أن إمساك ما تدركه قوة "المشتر

ك لا يرجع إليه بل   الحس المشتر
ً
ي تسمى خيال

 .(4)"إلى القوة النر
- :المتوهمة -ج

ء الم ي
ي هذا السر

 
ي تدرك معان ليست مادية، لكنها موجودة ف

ويقول ابن . اديالوهم هو القوة النر
ي الحيوان ويحكم على سبيل انبعاث "سينا عن هذا 

 
 الحاكم الأكتر ف

ً
تخيلىي من غتر أن يكون ذلك محققا

ي حكم ذلك وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استقذار العسل 
 
ومشابهة المرار فإن الوهم يحكم بأنه ف

 .(5)"وتتبع النفس ذلك الوهم
ي بعد حكم الحاكم لها غتر هذه القوة موجودة عند كثتر من الحيو 

انات حيث تحفظ هذه المعات 
 . الحافظة للصور

ي هنا والم
ك، إذ الأولى تدرك "هو قصود بالمعات  ما يدرك لغتر الحس الظاهر ولا بالحس المشتر

ي فلا يدرك إلا ما يتأدى إليه 
ي المحسوسات، أما الثات 

من الحواس الظاهرة، كذلك لا تدرك هذه المعات 
 .(6)"لأنها لا تدرك الجزئيات النفس الناطقة

ك،   فقوة الوهم ي الحس المشتر
 
ي من خلال الصور الحسية الحاصلة ف

من شأنها إدراك المعات 
ك وهو موضوع الخيال، لكن الكذلك موضوع  هنا هو أن الوهم لا  قار فالوهم هو موضوع الحس المشتر

ء وما قد تشتر إليه وي ي
ء المحسوس بل ما يعنيه هذا السر ي

درك من خلاله أن هذا صديق وهذا يدرك السر
ي الحيوان. قبيحجميل وهذا  ا عدو، وهذ

 
 .فهذه معان لا تدركها إلا قوة الوهم ف

 

                                                           

 .33فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .33المرجع نفسه، ص (2)
 .123سبق ذكره، ض ابن سينا، الشفاء، مصدر (3) 
 .31فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ض  (4)
 .199ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص  (5)
 .39فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص (6) 
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- :الحافظة او المتذكرة -د
ي الغتر  هي 

ي الدماغ، تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعات 
 
ي التجويف المؤخر ف

 
قوة مرتبة ف

ي المحسوسات الجزئية
 
 .المحسوسة الموجودة ف

فهي من حيث . القوة سميت بهذين الاسمير  لأن عملها مزدوجهذه "نصار أن : يقول الدكتورو 
ء عن طريق الوهم تسمى حافظة، ومن حيث  ي ي عند الحاجة معادة تلك التساحفظها لمخزون ما يجر

عات 
 .(1)"إليها تسمى ذاكرة

ي هذا الصدد 
 
 ف

ً
ي ت"ويقول ابن سينا أيضا

سمى الحافظة وخزانة مدرك الوهم هي القوة النر
ي ما يختص بحفظ

 
، وهذه  ومعدنها مؤخر الدماغ، ولذلك إذا وقع هناك آفة، وقع الفساد ف ي

هذه المعات 
 متذكرة فتكون حافظة لصيانتها نافيها متنكرة لشعة استعدا

ً
ها لاستثباته والتصور دالقوة تسمى أيضا

 من الصور به مستعيدة إياه إذا فقد وذلك إذا 
ً
أقبل الوهم بقوته المتخلية فجعل يعرض واحدا

ي هذه 
ي الخيال ليكون كأنه يشاهد الأمور النر

 
 .(2)"صورهاالموجودة ف

- :المفكرة -هـ
ي خدمة المعرفة 

 
 للدور الكبتر الذي تقوم به ف

ً
يعطي ابن سينا لهذه القوة أهمية خاصة نظرا

م متخيلة، وعند استعمال العقل مفكرة، ولهذا فهي وهذه القوة تسمى عند استعمال الوه. الإنسانية
ي "تقوم بالنسبة للحيوان بما تقوم به المفكرة عند الإنسان، حيث يقول ابن سينا 

 
 أنه ف

ً
قد نعلم يقينا

ي  طبيعتنا أن نركب المحسوسات
بعضها إلى بعض وإن نفصل بعضها من بعض لا على الصور النر

ء منها أو وجدناها عليها من خارج ولا مع تصديق  ي
وجوده فيجب أن تكون فينا قوة نفعل  لا بوجود سر

ي تسمى إذا استعملها العقل مفكرة وإذا استعملتها قوة حيوانية متخيلة ذلك بها 
 .(3)"وهذه هي النر

ي 
 
- :القوى العقلية وعلاقتها بمراتب المعرفة/ المبحث الثان

- :مفهوم العقل
 ولهذا لا ن" العقل"ليس هناك معن  واحد لمعن  

ً
 لهو ستطيع أن نعطي تعريفا

ً
 .احدا

ك لمعان عدة عند جمهور الناس" مصطلح العقل"لقد ذهب ابن سينا إلى أن  فهو . اسم مشتر
ي هذه الحالة يكون قوة تمتر  بير  الأمور القبيحة والحسنة

 
 .(4)"يساوي عندهم صحة الفطرة الأولى وف

ي هذه الحالة يكون حد العقل رب من الأحكام الال عقل لما يكسبه الإنسان بالتجاوقد يق
 
كلية ف

ي الذهن تكون مقدمات يستنبط مجتمعة" معان"أنه 
 
ويقول ابن سينا عن . ها المصالح والأعراضبف

العقل هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة والعلم ما حصل بالاكتساب "العقل بأنه 
،: وهو قسمان للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من فالعقل النظري قوة  عقلىي نظري وعقلىي عملىي

جهة ما هي كلية، والعقل العملىي قوة للنفس هي مبدأ لتحريك القوة الشوقية إلى ما يختار من الجزئيات 
 ."(5)من أجل غاية مظنونة

 
 
 

                                                           

ي الفلسفة الإسلامية قضايا ومناقشات، مكتبة الأنجلو، مصر . د(1)
 
 .119، ص1، ج1، ط1771، نصار، ف

 .73فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
 .121ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص (3)
 .127فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مصدر سبق ذكره، ص  (4)
ي الحكمة والطبيعيات، ص  (5)

 
 .11-97ابن سينا، تسع رسائل ف
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- :العلاقة بي   النفس والعقل -
ي والحس الد  المعرفة الحسية إن كانت تتم عن طريق قوى متعددة هي الحس الخارجر

َّ
اخلىي إل

بمعناه ( العقل)أو بتحديد أدق جزء النفس الناطق ( النفس)أن هناك قوة من خلف هذه القوى هي 
 .العام

فالنفس هي الأم والأصل لسائر القوى، وما هذه القوى إلا فروع لا تحيا ولا توجد إلا "
 .(1)"بالنفس

نا عن النفس، فالمعرفة فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن المعرفة عند ابن سينا إلا إذا تحدث
الحسية تمثل درجة من درجات النفس، والمعرفة العقلية تمثل بدورها درجة أخرى، وإذا كان الإدراك 
ي المعرفة العقلية نتحدث عن معرفة خاصة بالإنسان 

 
ك فيه الإنسان والحيوان فإننا هنا ف الحسي يشتر

 .وحده دون سائر الحيوانات
ي حديثه الذي قاله

 
ي ( العقل)قواها  عن النفس من وابن سينا ف

 
ه بير  النفس والعقل هو ف وتمتر 

 لأنه يرى أن 
ً
 اعتباريا

ً
ا ، وإذا قوة المرء إذا اشتغلت "حقيقته تمتر 

ً
ي المحسوس المادي سميت نفسا

 
ف

 اشتغلت بالمعقول 
ً
 (2)"والمجردات سميت عقلا

ً
ية إذا اتجهت إلى أسفل سميت نفسا أي أن القوة البشر

 وإذا اتجهت إلى أ
ً
ها لا يرجع إلى ماهيتها بقدر ما يرجع إلى . على سميت عقلا فالقوة واحدة وتمتر 

 .موضوعها
وسوف نوضح هنا صور لعلاقة النفس والعقل حسب رأي ابن سينا من منظور المعرفة العقلية 

ي بعض النقاط وهي 
 
- :ف
- (:الناطقة)وحدة العقل والنفس  -أ

ي قائم بذاته عند ابن سينا فقد محق شعاعه بير  نور العقل الفعال ونار " لا يوجد عقل بشر
ة فيها  .(3)"النفس ولم يعد عنده سوى على أحوال للنفس أو على المعقولات الحاض 

ي توجد "ويقول الدكتور محمد المصباجي 
أما العقل أو العقول فهي العقول الفعالة والكلية، والنر

ي رسالة 
 
ي مقابل " ةماهية الصلا"خارج الإنسان ولذلك نجد ابن سينا ف

 
ي بالعاقل لوصف الإنسان، ف

يكتف 
 . (4)"الجوهر القائم بذاته الذي يستحق وحده حمل اسم العقل

 الدكتور محمد المصباجي 
ً
ي على النفس الناطقة قبل أن "ويقول أيضا

يطلق العقل الهيولات 
 .(5)"معرفة وقبل أن تباشر فعل المعرفة( تمتلى  )

ي يتمتر  هذا العقل بالفراغ المطلق عو 
 
ي فعلى المستوى المعرف ي والأنطولوجر

 
لى المستوى المعرف

ي . يمكن أن نلاحظ أن هذا العقل لا يملك قوة على الإخراجإلى الفعل
 
وبمعن  أكتر أن الاستعداد المعرف

ي  ي لا يمكن أن يبطله فعل أنطولوجر ي حير  أن الاستعداد الأنطولوجر
 
ي ف

 
 .يبطله فعل معرف

ي م
 الفعل لىكمال أول وهو الذي يخرج العقل بالقوة إ"ن وتحقق النفس من حيث عقل هيولات 

ي مكتسب وشخصي مباين للأول، وهو الذي يحصل لها 
 على اكتساب المعارف، وكمال ثات 

ً
ليصبح قادرا

ي هذهناو عبعد ممارسه فعل التعقل بم
 
الحالة  ة الكمال الأول، وفعلير  آخرين للنفس والحدس، وف

ن)  (6)."البحث والتحصيل النفس معلومات تكفيها مؤونة( تختر 

                                                           

 .123ل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، ص فيص (1)
 .123فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مصدر سبق ذكره، ص  (2)
وت، (3)  .212، ص1، ط1717ابن سينا النجاة، دار الآفاق الجديدة، بتر
وت، (4) ، من المعرفة إلى العقل، دار الطليعة، بتر  .73، ص 1، ط1771محمد المصباجي
 .77ع نفسه، ص المرج (5)
، من المعرفة إلى العقل، مرجع سبق ذكره، ص  (6)  .77محمد المصباجي
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- :نظرية العقول -ب
ي العقل وهو محل هذه الصور والمسئول عنها، 

 
يمثل الإدراك العقلىي صور المعقولات ف

ة من الحس والمحسوسات واصلة إلى عابن سينا ليست تذكر بل هي معرفة ناب د والمعرفة العقلية عن
 .التجريد الذي يقوم بهالعقل عن طريق 

 عن كل ما يلحقها من خواص المادة بمعن  يدرك لذلك يجرد العقل ال
ً
 ومطلقا

ً
 تاما

ً
صورة تجريدا

ي ذاته أي جوهره
 
ء ف ي

 .السر
ي ذاته صورة المعقولات مجردة عن المادة، 

 
والصورة قد تكون فالعقل إنما يعقل بأن يأخذ ف

أن تتطبع  من شانها فالقوة النظرية. "بطبيعتها مجردة وقد تحتاج إلى تجريد العقل لها من المادة
ها مجردة  بالصورة الكلية  المجردة عن المادة فإن كانت مجردة بذاتها فذاك، وإن لم تكن فإنها تصتر

ءئبتجريدها إياها، حنر لا يبفر فيها من علا  ي
 .(1)"ق المادة سر

ي عملية المعرفة منوقد أعط ابن سينا بكل قوة 
 
 ف
ً
وسوف نوضح كل قوة من . هذه القوى دورا

- :صارهذه القوى باخت
ي . 1

 
 :العقل الهيولان

ي "يقصد 
 بالهيولىي الأرسطية أو المادة المطلقة " بالهيولات 

ً
ي هذه الحالة يكون شبيها

 
أن العقل ف

ي يمكن أن تقبل أي شكل أو أية صورة، وهذا العقل ٍموجود لكل إنسان ومن ثم خال
الية من أي تعير  والنر

 .عرف الكثتر والكثتر ييوسع أي إنسان أن 
 موجودة لكل شخص من النوع، وسميت "سينا ويقول ابن 

ً
 هيولانيا

ً
ي تسمى عقلا

أن القوة النر
ي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور وهي موضوعة لكل 

 بالهيولىي الأولى النر
ً
هيولانية تشبيها

 .(2)"صورة
 :العقل بالملكة. 2

ي بكيفية حدسية إلهامية ال
كمالات الأولى وهو عندما يقذف العقل الفعال من العقل الهيولات 

ي هي المعقو 
 بالملكةوالنر

ً
ي حنر يصتر بالقوة "بمعن  أنه . لات الأولية يصتر عقلا

استكمال العقل الهيولات 
ي . (3)"القريبة من الفعل

 
حيث يصبح لدى المرء معرفة أولية وهي المعقولات الأولية وهي فطرية ف

ن يصل إلى المعقولات الثانية بدون سطتها يستطيع الإنسان أواالإنسان وهذه المعقولات الأولية ب
 .الصور الحسية والخياليةواسطة 

 بير  العقلاء البالغير  
َّ
 إل
ً
كا  .لذلك كان هذا العقل هو عقل التعلم والاكتساب وهو ليس مشتر

 :العقل بالفعل. 3
ي هذا 

 
ي يكون فيها العقل قد حصل المعقولات الثانية بعد المعقولات الأولى وف

هو الدرجة النر
ي ذات العقل بالقوة وبه أخرجته إلى "ابن سينا  يقول

 
 صور المعقولات إذا أعدت ف

َّ
العقل بالفعل ليس إل

 .(4)"الفعل
ي أن موقف النفس هنا هو موقف الخزن والحفظ وهو العقل بالفعلبم

 .عن 
 :العقل المستفاد. 4

ي هذه الدرجة يكون العقل 
 
ي، وف ي كله هو أقص درجة يمكن أن يصل إليها العقل البشر

المرت 
ء بالقوة( بالفعل) ي

ة بالفعل ويطالعها بالفعل ويقول . ليس فيه سر وهنا تكون كل الصور المعقولة حاض 

                                                           

 .132-131المرجع نفسه، ص  (1)
ي الفلسفة القديمة والعصور الوسط، دار المعرفة، مصر،  (2)

 
 .17، ص1777محمد أبو ريان، دراسات ف

 .133فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص (3)
، من المعرفة إلى العقل، مرجع سبق ذكره، ص (4)  .71محمد المصباجي
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ي هذا 
 
المطلق وهو أن تكون الصور المعقولة رية نسبية ما بالفعل ظوثارة تكون لها القوة الن)ابن سينا ف

ة فيه العقل وهو يطالعها ويعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقل  حاض 
ً
ها بالفعل، فيكون حينئذٍ عقلا

 
ً
 (1)."مستفادا

ي عملية -ج
 
- :المعرفة دور العقل الفعال ف

ي المعرفة لا يقل تأكيده على دور 
 
إن أهمية الدور الذي يلعبه العقل الفعال عند ابن سينا ف

ي 
ء النفس لتلفر ، وإذا قلنا إن الإدراك الحسي مرحلة أولية تهي ي الإدراك الحسي

 
 الحس والمحسوسات ف

 .فيض العقل الفعال
ي المعرفة يسبقه الحديث عن المحسوسات 

 
لذلك فإن كلام ابن سينا عن دور العقل الفعال ف

مة إلا بقدر ما تعد مراحل المعرفة لا معن  لها ولا قي"من جهة ودرجات العقل النظري من جهة أخرى 
ي الفيض الإلهي الواصل لها عن طريق العقل الفعال

 .(2)"النفس وتهيئها لتلفر
هي العقل  عليه قوة بعيدة"ومن هنا نفهم قول ابن سينا إذ اتصال العقل الفعال بالنفس 

ي وقوة كاسبه هي بالعقل ب
اق منر  ةملكالالهيولات  وقوة تامة الاستعداد لها أن تقبل بالنفس إلى جهة الإشر
 .(3)"تمكنه وهي المسماة بالعقل الفعال كةشاء بمل

ي إشارة أخرى توضح أن دور 
 
ي معقولاتها من العقل الفعال وٍيقول ف

ي تهيئة النفس لتلفر
 
الحس ف

ي الم"ابن سينا 
 
ة تصرف النفس الخيالات الحسية وف  ثكتر

 
ي المصورة والذاكرة تل المعنوية الل

 
ير  ف

باستخدام القوة الوهمية والمفكرة تكسب النفس استعداد نحو قبول مجرداتها عن الجوهر المفارق 
 .(4)"ق ذلك مشاهدة الحال وتأملهالمناسبة ما بينها تحق

العقل الفعال واهب الصورة، وهو جوهر عقلىي أزلىي باقٍ )كما أن النفس الإنسانية صادره عن 
 .(5) (ويبفر المعلول ببقاء عليه

 التوصيات 
اث الإسلامي العريق وبالفلاسفة المسلمير  الدين تكلموا ب -1

ي لالاهتمام بالتر غة الإسلام والدين العرتر
 . لامي الإس 
د الانتباه شبالصورة العلمية الواضحة و  إظهارها الحفاظ على المخطوطات القديمة ليتم تحقيقها و  -2

 . لها لدراستها والاهتمام بها
 الخاتمة 

ي نهاية بحثنا فإن المعرفة الحسية 
 
والمعرفة هي درجة من درجات المعرفة كلها، سينا ابن  عند ف

ي 
 
الخمس، اللمس والدوق والشم والسمع الحواس وه اهر ظقوى الحس الالحسية عنده تتمثل ف

ي تدرك الجزئيات المتشخصة ولا شوالبصر، أما قوى الحس الباطن 
ن لها بالكل، كما أن أفهي النر

ك  ي البداية إلى الحس المشتر
 
ك هي المخزونة فموضوعات الحس الباطن كلها ترجع ف صور الحس المشتر
ي ا
ي الخيال وقوة الوهم تدرك المعن 

 
ك، كذلك فإن الحافظة أو الذاكرة ف ي صور الحسن المشتر

 
لموجود ف

ك، هذا كله أن الصورة واحدة لكن القوى  ي الصادرة عن الحس المشتر
وهي خزانة الوهم تخزن المعات 

ي الصورة وتدرك ما يتفق وطبيعتها، كما لا يوجد تعريف او 
 
نفسها هي المتعددة ومن تم فكل قوة تأخذ ف

ك لمعان عدة عند ( العقل)مفهوم واحد لمعن   حيث ذهب ابن سينا إلى أن هذا المصطلح اسم مشتر

                                                           

 .139-132فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .211المرجع نفسه، ص  (2)
 .211المرجع نفسه، ص (3)
 .211المرجع نفسه، ص  (4)
 .113دراسات الفلسفية، القاهرة، صإبراهيم مذكور، فلسفة اسلامية منهج وتطبيق، مكتبة ال(5)
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ي قائم بدانجمهور الناس فهو قوة تتمتر  بير  الأمور القبيحة والحس عند ابن  تهة، ولا يوجد عقل بشر
، والعقل الملكة، والعقل بالفعل، والعقل المست: سينا، والعقل عنده درجات هي  ي

، فاد العقل الهيولات 
ي عملية المعرفة هو النور الذي ينتر النفس بحيث يخرج وأكد ا

 
بن سينا على أهمية العقل الفعال ف

، وبدون هذا العقل الفعال يظل الإدراك فيقولات الموجودة مال  الوجود الفعلىي
ها والكامنة إلى حتر 

 على الاشباع والخيالات الحاصلة عن الحس
ً
 . العقلىي قاضا

 قائمة المصادر والمراجع 
 .، القاهرة، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، مكتبة الدراسات الفلسفيةمذكور هيم إبرا  -1
2-   ،  .1711ابن سينا، الشفاء، المؤسسة الجامعية للنشر
ي الحكمة والطبيعات -3

 
 . ابن سينا، تسع رسائل ف

وت، ط -3  .1717، 1ابن سينا، النحاة، دار الأفاق الجديدة، بتر
 .1791بن سينا، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، فيصل بدير عون، نظرية المعرفة عند ا -7
ي الفلسفة القديمة والعصور الوسط، دار المعرفة،  -2

 
 .1777محمد أبوريان، دراسات ف

وت، ط -9 ، من المعرفة إلى العقل، دار الطليعة، بتر  .1771، 1محمد المصباجي
ي الفلسفة الإسلامية قضايا ومناقشات، مكتبة الأنجلو، . د -1

 
 .1، ج1، ط1771نصار، ف
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